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  النصیحة في القرآن الكریم

  -دراسة مصطلحیة وموضوعیة –

  أحمد سعد الخطیب

، القاســمیة: القــرآن الكــریم، الجامعــة:الكلیــة یر وعلــوم القــرآنالتفســ :القســم

  .ةمتحدالعربیة البالإمارات 

  asaad99999@yahoo.com: البرید الإلكتروني

القرآن الكریم منـذ نـزل علـى النبـي صـلى الله علیـه وسـلم، قـد  :ملخص البحث

، وتطــور فــي أحــدث ثــورة لغویــة، بمــا أضــفاه علــى اللغــة مــن ثــراء فــي المعنــى

، وربمـــا تحــول فـــي بعــض الأحیـــان، كالمفــاهیم الشـــرعیة، فإنهــا تعتبـــر لدلالــةا

 .تحولا كاملا من الدلالة اللغویة إلى الدلالة المصطلحیة الشرعیة

ومن قدیم والعلماء یعتنون بالدلالة القرآنیة لكلمـات القـرآن، وبـین أیـدینا كتـاب 

  . المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني شاهد على ذلك

والبحث یهتم بالدراسة المصطلحیة، لأن الدراسة المصطلحیة تعد مـدخلاً أهـم 

 ، بـــل هـــي جـــزء أصـــیل منهـــا، كـــان الـــدرس الموضـــوعيالموضـــوعیةللدراســـة 

  .، أمرا مهما ومتمما للدرس المصطلحيللآیات التي وردت فیها مادة نصح

ونصــیحته  وأنبیـاء الله علــیهم الســلام سـادة الناصــحین، فمــن نـوح علیــه الســلام

إلــى هــود علیــه الســلام ونصــیحته، فصــالح علیــه الســلام ونصــیحته وشـــعیب 

ثـــــم كانــــت ســـــنة الله التــــي لا تتخلـــــف فــــي إهـــــلاك . علیــــه الســـــلام ونصــــیحته

  .الظالمین وإنجاء المؤمنین

  .ثم سلك طریقهم في النصح أتباعهم من الصالحین المشفقین على أقوامهم

  .ادعة مثل ما كان من اللعین إبلیسولا شك أنه كانت هناك نصائح كاذبة خ

مصـــطلح  -التطـــور المصـــطلحي -الـــدلالات القرآنیـــة: الكلمـــات المفتاحیـــة

  .نصائح كاذبة -نصائح المخلصین -نصائح الأنبیاء -النصیحة
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Advice in the Noble Qur’an - a terminological and 
objective study 

Ahmed Saad Al-Khatib 
College of the Holy Quran Al Qasimia University 
Email: asaad99999@yahoo.com 

Research Summary: 
The Glorious Qur’an, since it was revealed to the Prophet 
(PBUH) has brought about a linguistic revolution, with which 
it has added to the language in terms of richness in meaning, 
and development in semantics. Sometimes it may also 
transform to another concepts, such as legal concepts, which 
are considered a complete transformation from linguistic 
connotation to legal terminological one. 
Since ancient times, scholars have taken care of the Qur’anic 
significance of the words of the Qur’an, so we have now a 
book like “Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an” by Raghib al-
Asfahani, as an example for that. 
This research is concerned with the terminological study, 
because it is an important entry point to the objective study, 
rather it is an integral part of it. 
 The prophets of God, peace be upon them all, are the top role 
models of counsellors. From Noah, peace be upon him, and 
his advice, to Hud, peace be upon him, and his advice, Saleh, 
peace be upon him, and his advice, and Shuaib, peace be upon 
him, and his advice. Then it is the   God's  destiny that does 
not delay is to  destroy the oppressors and save the believers. 
Then their righteous followers followed their path in advising 
their people and were compassionate towards them. 
There is no doubt that there were false and deceptive advice, 
as was case of  the accursed Satan. 
Keywords: Quranic connotations - terminological 
development -   advice term – the advice of the 
prophets – the advice of the faithful - false advice. 
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  افتتاحیة

  .الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین

  ،أما بعد

علیه وسلم، قد أحدث  فإن القرآن الكریم منذ نزل على النبي صلى الله

، بما أضفاه على اللغة من ثراء في المعنى، وتطور في الدلالة، ثورة لغویة

، فإنها تعتبر تحولا كاملا بعض الأحیان، كالمفاهیم الشرعیة ول فيوربما تح

  .من الدلالة اللغویة إلى الدلالة المصطلحیة الشرعیة

ومن قدیم والعلماء یعتنون بالدلالة القرآنیة لكلمات القرآن، وبین أیدینا 

كما . كتاب المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني شاهد على ذلك

اللغویة غیر المختصة بكلمات القرآن اعتنت بذلك أیضا في  أن المعاجم

إطار اهتمامها بمفردات اللغة على جهة العموم، حتى جاء العصر الحدیث 

واتجهت همم بعض الباحثین
)١(

إلى الدرس الأدبي للقرآن الكریم بإیعاز من  

  . صاحب المنهج وهو الشیخ أمین الخولي

سعة على ید حسن المصطفوي على أن هذا المنهج قد خطا خطوات وا

وذلك بسبر الكلمة القرآنیة في عدد ) تحقیق كلمات القرآن الكریم(في كتابه 

من معاجم اللغة، ثم تتبع مواردها في استعمال القرآن الكریم، للخلوص إلى 

  .معنى جامع لها یعتبره الأصل

ثم خطا المنهج خطوات أوسع من تلك من خلال الجهد الذي یبذله 

راسات المصطلحیة بالمملكة المغربیة، وقد أخرج هذا المعهد جملة معهد الد

من البحوث والدراسات القیمة الموصولة بمصطلحات القرآن بمنهج شمولي 

استیعابي لا یكتفي بالمفردة القرآنیة محل الدراسة فحسب ولكن یضم إلى 

  .ذلك الاهتمام بضمائمها وعلائقها وتراكیبها وموضوعاتها

                                                 

  .مثل الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ في تفسیرها البیاني للقرآن الكریم -١
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النصیحة "رة بالاحترام، وعلى خطاها كتبت بحثي هذا وهي تجربة جدی

وخصصت المبحث الأول منها  "في القرآن دراسة مصطلحیة وموضوعیة

  .للدراسة المصطلحیة

ولست أدعي لدراستي هذه تمام المنهج المصطلحي المغربي ولكنها 

  .محاولة رضیت بأن تسدد وأن تقارب حیث استعصى التمام، لضیق المقام

  

الدراسة المصطلحیة تعد مدخلاً أهم للدراسة الموضوعیة،  ولأن هذا،

فیها  بل هي جزء أصیل منها، كان الدرس الموضوعي للآیات التي وردت

، أمرا مهما ومتمما للدرس المصطلحي، وهو ما كان منا في مادة نصح

  .المبحث الثاني في هذه الدراسة

  

  .هذا والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكیل
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  المبحث الأول

  مفهوم النصیحة دراسة مصطلحیة 

  :النصیحة في اللغة :المطلب الأول

هـــــذا الاســـــم النصـــــیحة یرجـــــع معنـــــاه فـــــي اللغـــــة إلـــــى الخلـــــوص والنقـــــاء 

  .والنصاعة والأمانة، وهو بذلك نقیض الغش وكل ما یؤدي إلیه

نَصَحَ الشيءُ خَلَصَ والناصحُ الخالص من العسل  :قال صاحب اللسان

والنُّصْح نقیض الغِشّ .... وكل شيءٍ خَلَصَ فقد نَصَحَ غیره و 
)١(

. 

ي الخبیــث ، تعنــي تفكیــك أجــزاء الشــيء لنفــوإذا كانــت النصــیحة بهــذا المعنــى

، أو نفـي الـرديء والإبقـاء علـى الجیـد ، فإنهـا علـى عنه والإبقاء على الطیـب

وجــــه آخــــر فــــي اللغــــة تعنــــي، الملاءمــــة والمواءمــــة بــــین شــــیئین علــــى ســــبیل 

  .صلاح ودفع الخللالإ

: النصیحة: الفیروز ابادي في البصائر وقال وقد جمع بین هذین الوجهین

 أَحدهما: الموضوعة لمعنیین" ن ص ح"كلمة جامعة مشتقة من مادة 

إِذا خَلَص، : نصح الشىءُ : یقال. الالتئام والرفاءُ : الخلوصُ والنقاءُ، والثانى

هذا المعنى، لأَنَّ الناصح یَخْلُص  ویمكن أَن یكونَ النُّصْح والنَّصِیحة من

  .للمَنْصوح له عن الغش

ــــحه، : نَصَــــحَ الثــــوبَ نَصْــــحاً  :والمعنــــى الثــــانى ... خاطَــــهُ وكــــذلك تَنْصَّ

ـــم یُصْـــلِحْه، أَى . المِخْـــیَطَ : والمِنْصَـــحُ . المِخْیَطَـــةُ : والمِنْصَـــحَةُ  ـــح ل وفیـــه مَتَنَصَّ

لأَن : نصـــیحة مـــن هـــذا المعنـــىموضـــع خِیاطَـــة ومُتَرَقَّـــعَ؛ ویمكـــن أَن تكـــون ال

الناصــــــح یرفَــــــأُ ویُصْــــــلح حــــــالَ المَنْصــــــوح لــــــه، كمــــــا یفعــــــل الخَیــــــاط بــــــالثوب 

المحروق
)٢(

.  

                                                 

 .نصح: لسان العرب مادة -١

 .بصائر ذوى التمییز فى لطائف الكتاب العزیز مادة نصح -٢
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وقال المازري النصیحة مشتقة  :وقال ابن حجر في الفتح نقلا عن المازري

من نصحت العسل إذا صفیته یقال نصح الشيء إذا خلص ونصح له القول 

لنصح وهي الخیاطة المنصحة وهي الابرة إذا اخلصه له أو مشتقة من ا

والمعنى أنه یلم شعث أخیه بالنصح كما تلم المنصحة ومنه التوبة النصوح 

...كأن الذنب یمزق الدین والتوبة تخیطه 
)١(

.  

وعلى هذا فإنه یمكننا القول بأن لفظ النصیحة في اللغة له معنیان 

  :یتكاملان فیما بینهما

 .تمییز طیبه من خبیثه ، وجیده من ردیئهتفكیك أجزاء الشيء ل :الأول

إصلاح العیب وتسدید النقص، لیبدو الشيء ناصعا لا خلل فیه  :الثاني

  .بعد أن كان ناقصا معیبا

في معجم مقاییس اللغة، فإنه قد مزج بین هذین  أما ابن فارس

النون والصاد ) نصح( :لیردهما إلى أصل واحد لا أصلین ویقولالمعنیین، 

أصلُ ذلك . لٌ یدلُّ على ملاءمةٍ بین شیئین وإصلاح لهماوالحاء أص

: ومنه النُّصح والنَّصیحة.. الخَیطُ یُخاط به: والنِّصاح. الخَیّاط: النَّاصح

وهو ناصح الجیْب لمثَلٍ، إذا وُصِف . ونَصَحْتُه أنْصَحُه. خِلاف الغِشّ 

ها خَرْقٌ ولا بخُلوص العمل والتَّوبة النَّصُوح منه، كأنَّها صحیحةٌ لیس فی

ثُلْمَة
)٢(

.  

وما فعله ابن فارس هو عملیة دمج بین المعنیین، بلحاظ أنهما متوافران في 

  . مثل عمل الخیاط الذي ینفي العیب ثم یصلح الثوب ومن هنا سمي ناصحا

  

                                                 

 .١/١٣٨ابن حجر  :فتح الباري -١

 .نصح: مادة ،معجم مقاییس اللغة -٢
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النهي عما النصیحة هي الدعاء إلى ما فیه الصلاح و  :قال الجرجاني

فیه الفساد
)١(

النصیحة كلمة جامعة معناها حیازة الحظ : وقال الخطابي .

للمنصوح له
)٢(

.  

أي صلاحه ونفعه وخیره، وهو ما أفصح عنه : والمراد بحظ المنصوح له

تحري فعل أو قول فیه صلاح : تعریف الراغب الأصفهاني للنصیحة بأنها

صاحبه
)٣(

.  

 :ن نقل تعریف الخطابي السابق ثم قالأیضا حی وأفصح عنه البدر العیني

هو إرادة صلاح حاله وتخلیصه من الخلل :حیازة الحظ للمنصوح له 

وتصفیته من الغش
)٤(

.  

النصیحة كلمة یعبر بها عن جملة هي إِرادة الخیر : وقال ابن الأثیر

للمنصوح له
)٥(

.  

                                                 

 .٣٠٩: التعریفات ص -١

 .١٣٨/  ١ابن حجر  -فتح الباري : ینظر -٢

  .٤٩٤المفردات للراغب مادة نصح ص  -٣

بـاب العبـد (  ):یم الشاملة آلیـا، بترق٢٦/  ٢٠(عمدة القاري شرح صحیح البخاري  -٤

أي هــذا بــاب فــي بیــان فضــل العبــد أو فــي بیــان  )إذا أحســن عبــادة ربــه ونصــح ســیده 

ثوابه إذا أحسن عبادة ربه بأن أقامها بشروطها قوله ونصـح مـن النصـیحة وهـي كلمـة 

جامعــة معناهــا حیــازة الحــظ للمنصــوح لــه وهــو إرادة صــلاح حالــه وتخلیصــه مــن الخلــل 

  .ن الغشوتصفیته م

  .النهایة في غریب الحدیث -٥
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ونعود للخطابي الذي علل حكمه على لفظة النصیحة بأنها كلمة جامعة 

بها  وهي من وجیز الكلام بل لیس في الكلام كلمة مفردة تستوفى :ولهبق

العبارة عن معنى هذه الكلمة
)١(

.  

ومنهم ابن الأثیر في النهایة الذي جزم  وهو ما أكده كثیر من العلماء

فلیس یمكن أَن یعبر عن هذا المعنى : بما سبق للخطابي أن جزم به قائلا

بكلمة واحدة تجمع معناها غیرها
)٢(

. 

                                                 

 .١/١٣٨ابن حجر  ،فتح الباري: ینظر -١

 .النهایة في غریب الحدیث -٢
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والراغب  .النصح تحرى فعل أو قول فیه صلاح صاحبه :قال الراغب

إذ یقول هذا یتتبع موارد النصح في الكتاب العزیز بمختلف اشتقاقاته لیرده 

  .إلى هذا المعنى

هو ومآل ذلك عنده إلى أن المراد  باللفظ لغة الإخلاص والإحكام والإتقان، و 

$  %  &  '  M : ما جعله یتردد في المراد بالنصوح في قوله تعالى

(L)١(
إما الإخلاص، وإما الإحكام، ویقال : هو من أحد هذین: فقال 

نصوح ونصاح نحو ذهوب وذهاب
)٢(

.  

یم ، فیرد لفظ النصح أو في كتابه تحقیق كلمات القرآن الكر  وأما المصطفوي

ع أو قول أو عمل أو كان في موضو إلى الخلوص من الغش سواء النصیحة 

في أمر معنوي
)٣(

.  
  

  :صیغ النصیحة ومواردها في القرآن الكریم ودلالاتها

وردت مادة نصح في القرآن الكریم على صیغ شتى لكل منها دلالتها، 

فقد جاءت فعلا ماضیا، ومضارعا، ومصدرا، واسم فاعل، وعلى صیغة 

  .مبالغة

                                                 

 ).٨(سورة التحریم، من الآیة  -١

 .المفردات للراغب -٢

 .نصح: التحقیق في كلمات القرآن الكریم للمصطفوي مادة -٣



  - دراسة مصطلحیة وموضوعیة -لنصیحة في القرآن الكریم ا
  

 
 

٤٣  

ـــــت  ـــــرآن ا-واللاف ـــــي اســـــتعمال -لكـــــریموهـــــو مـــــن خصوصـــــیة الق ) نصـــــح( ف

ومشــــتقاتها، تعــــدیتها بــــاللام دائمــــا، مــــع أن المعــــاجم تــــذكر وجهــــین فیهــــا، إذ 

  .نصحته حیث اللفظ متعدیا إلى مفعوله بنفسه: تجیز

وهو الاستعمال الأثیر ) اللام(كما تجیز نصحت له، متعدیا بحرف الجر 

  .لدى القرآن الكریم، وهو الأفصح بلا ریب

والنُّصْح نقیض الغِشّ مشتق منه نَصَحه وله  :لعربقال صاحب لسان ا

نُصْحاً ونَصِیحة ونَصاحة ونِصاحة ونَصاحِیةً ونَصْحاً وهو باللام أَفصح
)١(

.  

ـــا علـــى مراتـــب  وهـــاكم تفصـــیل مـــوارد هـــذه الصـــیغ فـــي الكتـــاب العزیـــز، مرتب

الاشـتقاق مبتـدئًا بأصـل المـادة وهـو الفعــل الماضـي ثـم المضـارع ثـم المصــدر 

وإن لـــم یكـــن كـــذلك فـــي الواقـــع، لأننـــا ســـنرى أن التعبیـــر ....م الفاعـــل ثـــم اســـ

لســر ســوف بالماضــي فــي النصــین الآتیــین، إنمــا كانــا فــي نهایــة المطــاف، 

  :نعرفه
  

  :ورودها فعلا ماضیا :أولا

في القرآن الكریم فعلا ماضیا متعدیة باللام  مرتین ) نصح(وردت مادة 

^  _  M : قال تعالى. لامي الله صالح وشعیب علیهما السمع نبی

a  `    j   i  h  g  f  e  d  c   b  k

nml   u  t  s   r  q  p  o

  |  {   z  y  x  w  v~  }      ¡  �

                                                 

 .لسان العرب مادة نصح -١



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (
  

 
 

٤٤  

£  ¢L)١(
وواضح أنه علیه السلام قد قال هذا بعد أن یئس  .

من إیمانهم ، مبدیا أنه قد أعذر منهم حیث أبلغهم الرسالة ونصح لهم وأدى 

لكنهم استحقوا عذاب الله الذي استأصلهم لما عقروا الناقة معجزته  ما علیه ،

  . إمعانا في الكفر وتحدیا له

: وهــو نفســه الــذي حصــل مــع شــعیب علیــه الســلام ، كمــا یــدل لــه قولــه تعــالى

M   s  r    q  p  o  n  m  l   k  j        i  h

      }  |   {  z  y  x  w  v  u  t

 ¥  ¤£  ¢  ¡    �  ~   ª  ©      ̈  §           ¦

  ´  ³  ²   ±  °   ̄ ®  ¬  «  µ

¸¶  ½  ¼  »   º  ¹L)٢(
.  

فالتعبیر بالماضي إذن إعذار من النبیین الكریمین بأنهما قـد اجتهـدا فـي أداء 

ما علیهما من حق البلاغ وحق النصـح لكـن الهدایـة مـن الله إذ لا تـلازم بـین 

لقیام به واجب الداعي، وبلـوغ النتیجـة توفیـق إبداء هذا الحق وبلوغ نتیجته، فا

  .الله عز وجل

̀   M  b  a : وهذا ما أجمل القرآن الحكم به في قوله تعالى  _

l  k  j  ih  g  f  e       d  cL )٣(
.  

                                                 

 ).٧٩-٧٧(سورة الأعراف، الآیة  -١

 ).٩٣ -٩٠(سورة الأعراف، الآیة  -٢

 ).٥٦(سورة القصص، الآیة  -٣



  - دراسة مصطلحیة وموضوعیة -لنصیحة في القرآن الكریم ا
  

 
 

٤٥  

`  M  d  c  b  a : فـــي قولـــه تعـــالى }نصـــحوا {وأمـــا صـــیغة 

  p  o  n  m  l  k  j    i     h  g    f  e

qL)١(
وهـي  .}إذا{، إلا أن دخولها فـي حیـز انت فعلا ما ضیاوإن ك 

، یخرجهـــا عـــن معنـــى المضـــي، مهمـــا كانـــت ظـــرف لمـــا یســـتقبل مـــن الزمـــان

  .ضاربة في صورة الماضي

  :ورودها فعلا مضارعا :ثانیا

  . مرتین مع نبي الله نوح علیه السلام }أنصح{ووردت المادة فعلاً مضارعًا 

M7  6  5    >  =  <  ;  :  9     8   :وذلك في قوله تعالى

  L   K  J   I  H  G  F  E  D     C  B   A  @   ?

  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M

  a   ̀ _   ̂   ]  \  [  Zc  b    e   d

  j  i    h  g   fL)٢(
.  

M   p    o  n  m    l  k  j  i  h  :وفي قوله تعالى

  x    w   v  u  t  s  r   q   �  ~  }  |   {  z   y

  ²   ±°   ̄ ®  ¬          «   ª  ©   ̈ §  ¦     ¥  ¤       £  ¢  ¡

 µ   ́ ³L)٣(
.  

                                                 

 ).٩١(سورة التوبة، الآیة  -١

 ).٦٢-٥٩(سورة الأعراف، الآیة  -٢

 ).٣٤-٣٢(سورة هود، الآیة  -٣
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٤٦  

، فإن نوحا علیه السلام أطول ارع هنا هو إفادة التجدد والحدوثودلالة المض

الأنبیاء عمرا في الدعوة إلى الله ، وقد ذكر القرآن الكریم مدة دعوته في قوله 

¿  M¾      ½  ¼  »  º    Ä        Ã   Â  Á   À :سبحانه

  Å  ....L 
)١(

وعلى طول هذه المدة فإنه لم یكل ولم یمل من تجدید  

  .دعوته قومه ونصحهم رغم إعراضهم وعنادهم

وهكذا یجب على الداعي ألا یصده إعراض المدعوین عن تجدید النصح لهم 

دف النصیحة وقتا یكون مرة بعد مرة ، بلا یأس ولا ملل، فعسى أن تصا

المدعو فیه أكثر استعدادا لقبول النصیحة، بینما هو في أوقات أخرى لا 

یكون مهیئًا لقبولها، ولذا كان من دأب الرسول صلى الله علیه وسلم أن 

  .یتخول أصحابه بالموعظة وألا یثقل علیهم فیها مخافة السآمة

أي –كان عبد الله : الفقد أخرج الشیخان واللفظ للبخاري عن أبي وائل، ق

یا أبا : یذكر الناس في كل خمیس فقال له رجل - ابن مسعود رضي الله عنه

أما إنه یمنعني من ذلك أني : عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل یوم ؟ قال

كما كان النبي صلى الله علیه وسلم "أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة 

"ایتخولنا بها، مخافة السآمة علین
)٢(

.  

والاتفاق بین إسداء النصح وتهیؤ المدعو لقبوله إنما یقع نتیجة لتجدد 

النصح مرة بعد مرة مع تحري الأوقات والأحوال المناسبة، وقبل ذلك كله 

استعانة الداعي با� وابتهاله إلیه بأن یوفقه في دعوته ونصحه، وأن یوفق 

  .ولا انتصاح المدعو إلى القبول، فبغیر توفیق الله لن یكون نصح

                                                 

 ).١٤(سورة العنكبوت، الآیة  -١

ـــم أیامـــا معلومـــة  -كتـــاب العلـــم-صـــحیح البخـــاري   -٢  -بـــاب مـــن جعـــل لأهـــل العل

ــار -، صــحیح مســلم  ٧٠ :حــدیث ــة والن ــاب صــفة القیامــة والجن ــاب الاقتصــاد فــي   كت ب

 . ٥١٥٤ :حدیث -الموعظة 



  - دراسة مصطلحیة وموضوعیة -لنصیحة في القرآن الكریم ا
  

 
 

٤٧  

¢  £       ¤  ¥     M  وهذا ما عبر عنه المورد الثاني لصـیغة المضـارع

   ́ ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §  ¦

µL)١(
.  

ن مع المضارع بعدها مصدرا  والمضارع هنا مسبوق بأن المصدریة التي تكوِّ

  .مؤولاً 

M  «   ª  :وقبل أن تذهب نفس القارئ كل مذهب حول معنى قوله تعالى 

°   ̄  ®  ¬L فما جدوى النصیحة إذن مع إرادة الغوایة ؟: فیسأل 

لیس ذلك من الغي بمعنى الضلال لیكون الإغواء هنا إضلالا، بل من : قلنا

الغوى بمعنى الهلاك لیكون الإغواء هنا إهلاكا وتعذیبا
)٢(

وبه فسر شیخ . 

  :المفسرین الآیة هنا فقال

  M°   ̄ ®  ¬  «   ªLإن كان الله یرید أن یهلككم بعذابه : ، یقول

  .أي مریضًا": أصبح فلان غاویًا: "وحكي عن طیئ أنها تقول ..

                                                 

 ).٣٤(سورة هود، الآیة  -١

الغـین والـواو والحـرف ) غـوي) : (٣٩٩/  ٤قال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة -٢

لآخرُ على فسادٍ أحدهما یدلُّ على خِلاف الرُّشد وإظلام الأَمْر، وا: المعتلّ بعدهما أصلانِ 

ل الغَيّ، وهو خلاف الرُّشد . في شيء غَـوِيَ الفَصـیلُ، : قـولهم: والأصل الآخـر.... فالأوَّ

 . هـ و ذلك یؤدي إلى الهلاك .أ.والمصدر الغَوَى. إذا أكثر من شُربِ اللّبَن ففَسَد جوفُه
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٤٨  

غَوِيَ "و. ، بمعنى أهلكتَه"أغویت فلانًا: "وحكي عن غیرهم سماعًا منهم

¡  ¢  M :وذُكِر أن قول الله. ، إذا فقد اللبن فمات"الفصیل

£L)١(
، أي هلاكًا
)٢(

.  

علیه السلام یمكن أن یكون قد قاله بعد أن أیقن بنزول وهذا الكلام من نوح 

عذاب الله بهم، وهو حال  لم یعد ینفعهم معه نصحه لهم، بعد أن انقطعت 

  .معاذیرهم وانقضى إمهال الله لهم

منه علیه السلام بعد أن یئس من انتصاحهم  ویمكن أن یكون هذا الكلام

  .وهدایتهم بعد هذا العمر الطویل في الدعوة

 :والمعنى :في تفسیر الآیة ، فقد قال كلام صاحب المنارنا أستعیر وه

إن نصحي لكم لا ینفعكم بمجرد إرادتي له فیما أدعوكم إلیه، وإنما یتوقف 

بما عرف  - تعالى- ، وقد مضت سنته - تعالى-نفعه على إرادة الله 

بالتجارب أن نفع النصح له شرطان أو طرفان، هما الفاعل للنصح والقابل 

، وإنما یقبله المستعد للرشاد، ویرفضه من غلب علیه الغي والفساد، له

بمقارفة أسبابه من الغرور بالغنى والجاه والكبر، وهو غمط الحق واحتقار 

المتكبر لمن یزدري من الناس، وتعصبه لمن كان علیه الآباء والأجداد 

 -  نى إرادة اللهواتباع الهوى وحب الشهوات المالنة من طاعة الله، فمع

اقتضاء سنته فیهم أن یكونوا من الغاوین، لا خلقه للغوایة : لإغوائهم - تعالى

.."بغیر عمل ولا كسب منهم لأسبابه - أي ابتداء- فیهم جزافا أُنُفا 
)٣(

.  

                                                 

 ).٥٩(سورة مریم، الآیة  -١

–معنـــى الغـــي إلـــى الفســـاد وبعـــض اللغـــویین یـــردون  ١٥/٣٠٥تفســـیر الطبـــري  -٢

أي . ابـن الأَعرابـي الغَـيُّ الفَسـادُ : أیضا قال ابن الأعرابي كما في لسـان العـرب -الهلاك

  .الهلاك

  ٥٩/  ١٢تفسیر المنار  -٣



  - دراسة مصطلحیة وموضوعیة -لنصیحة في القرآن الكریم ا
  

 
 

٤٩  

  

  ورودها مصدرا صریحا :ثالثا

حدة مع نبي الله في الكتاب العزیز مصدرا صریحا مرة وا) نصح(ورد 

¢  £       ¤  ¥     M  الآیة سالفة الذكر ، وذلك فينوح علیه السلام

©   ̈ §  ¦L .  

وهو المصدر . هو مصدر نَصَحَ في الماضي }نُصْحي{فالنُصْحُ في قوله 

  }أَنْ أَنصَحَ {الصریح، وفي الآیة مصدر مؤول سلفت الإشارة إلیه وهو قوله 

المراد بالنصح هنا هو ما سمّاه قومه بالجدال: قال ابن عاشور
)١(

 ، أي هو

...أولى بأن یسمّى نصحاً 
)٢(

.  

  :وروده اسم فاعل :رابعا

وورد اسم فاعل في عدد من الآیات بعضها ورد مع بعض الأنبیاء، 

  .وورد بعضها مع غیرهم

وأعني بالذي ورد مع بعض الأنبیاء ما جاء في قوله تعالى عن نبي الله هود 

°  ±  M    ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³  ²  :علیه السلام  ̄   ®  ¬  «     »º

  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á   À  ¿  ¾   ½  ¼

  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

   Ø×  Ö  Õ  Ô  %  $  #  "  !&  

'L)٣(
.  

                                                 

  .)٣٢: هود] (یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا:  [أي في قولهم الذي حكاه القرآن -١

  .١٢/٦١التحریر والتنویر  -٢

  ).٦٨ -٦٥(راف، الآیة سورة الأع -٣
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٥٠  

ودلالة اسم الفاعل هنا هي الاستمرار والمداومة على بذل النصح وإسدائه 

  .ارقهللمدعوین، حتى لكأن هذا النصح وصف راسخ فیه ثابت علیه لا یف

وهكذا یجب أن یكون الداعي مرتدیا ثوب النصیحة أبدا لا یخلعه، فلا یصده 

  .عن النصیحة صاد، ولا یفتره عنها ملل ولا سآمة

یفیض علینا بدعائم النص  كما أن النص الكریم الذي نحن بصدده

، إذ منها إظهار الشفقة على المنتصحین والحرص على هدایتهم، وعواضده

  .رغم أنهم اتهموه علیه السلام بالسفاهة }یَا قَوْمِ {وهو مدلول قوله 

ویفیض علینا النص الكریم أیضا بأن الداعي یجب أن یرد شبهات المدعوین 

بالحسنى، فحین اتهمت عاد نبیها هودا بالسفاهة، ما كان منه إلا أن وصف 

، وفي ذلك أبلغ رد على كلامهم، فكأنه قال نفسه بالرسول وبالناصح الأمین

، فما هي اتهمتموني به من السفاهة لیس بي، وهي تهمة كاذبة إن ما: لهم

  .، لأني ناصح أمینتكم إیاها، مخلصا لكم راجیا هدایتكمإلا رسالة ربي أبلغ

وتتوالى فیوضات النص الكریم لتلفتنا إلى أهمیة الأمانة كدعامة لابد منها 

للأمانة، عند التناصح ، لیصح الغرض ویتحقق الإخلاص، فنصیحة مفتقدة 

ا مسدیها نفعا لا قیمة لها ولا وزن، وهي غیر مأمونة الغرض، فقد یرید به

  . ، ولیس إصلاح المنتصحلنفسه أو لمن یرید

دالة على ثبات ) ناصح(ولأنه قد سلف التنبیه إلى أن صیغة اسم الفاعل 

الوصف في الفاعل ورسوخه، فقد تكررت في عدد من الآیات القرآنیة، 

  .الخلق على أنفسهم بحق، أو بغیر حق وصفا خلعه بعض

)١(M Æ  Å  Ä     Ã  ÂL :فمثلا، في قوله تعالى -١
 

  .یقسم إبلیس لآدم علیه السلام وزوجه أنه لهما ناصح

                                                 

  ).٢١(سورة الأعراف، الآیة  -١
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ة بعد أن رأى ولأنه كاذب في دعواه ویعلم یقینا أن آدم لن ینخدع له بسهول

لا في إیهام ، فقد أكد اتصافه بالنصح بعدة مؤكدات، إیغابنفسه عصیانه لربه

  .كونه صادقا في دعواه

وتعلیل . القسم وإنَّ التوكیدیة واللام الداخلة على الخبر: وهذه المؤكدات هي

  .ذلك أنه لم یكن مظنة التصدیق فاحتاج إلى هذه المؤكدات

وإذا أضیف إلى ما ذُكِر ما قد یفیده القصر الادعائي في تقدیم الجار 

ناصح لهما غیره لأنه معني بشأنهما ، فإن من إیهام أنه لا  }لكما{والمجرور 

الصورة تتكامل لتبرز كم كان إبلیس مزعزع الثقة، وهو یصف نفسه بما لیس 

  . فیه من إخلاص النصح لآدم علیه السلام وزوجه

وهو الأمر ذاته مع إخوة یوسف علیه السلام حین حاولوا أن ینزعوا عن  -٢

ه السلام منهم، فقد عمدوا إلى أبیهم شكه فیهم، وخوفه على ابنه یوسف علی

¨  ©    M تأكید وصفهم بالنصح ببعض المؤكدات فقالوا كما حكى القرآن

²    ±  °   ̄  ®  ¬   «  ªL)١(
والمؤكدات هنا هي إنَّ  .

  .التوكیدیة واللام الداخلة على الخبر

إضافة إلى ما توحیه صیغة الفاعل من رسوخ الوصف بالنصح فیهم 

وهو قصر ادعائي یوهم أنه  }له{م تقدیم الجار والمجرور ، ثعلیه ومداومتهم

إن هذا الإصرار  .لا ناصح له غیرهم بقرینة أنهم إخوته وأحرص الناس علیه

منهم على تأكید أنهم ناصحون لأخیهم، یشبه كثیرا إصرار إبلیس على تأكید 

  .أنه ناصح لآدم علیه السلام وزوجه

ان یخفیه كل منهم من تدبیر ومكر إن هذا الإصرار في حد ذاته یشي بما ك

  .وخیانة

                                                 

 ).١١(سورة یوسف، من الآیة  -١
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٥٢  

وهنا تبدو المفارقة بین النصح مع الأمانة الذي ذكره القرآن وصفا لنبي الله 

)١(M&  %  $   'Lهود علیه السلام 
والنصح مع الخیانة في شأن  

  .إبلیس وإخوة یوسف

إن الصدق ینبئ عن نفسه ولذا لم یحتج هود علیه السلام إلى أن یؤكد 

بما یخلع علیه وصفا هو في الأصل متحقق فیه، والمدعوون یلمسونه كلامه 

وإنما احتاج .  ، لكنهم یعاندونه ، ویعارضون دعوته ، لخلل فیهم ولیس فیه

  .یكاد المریب أن یقول خذوني: إلى ذلك إبلیس وإخوة یوسف على طریقة

نة وبذا نعلم أن الأمانة في النصح لازمة لتسمیته نصحا، وأنها مع الخیا

  .دعوى بلا دلیل

ووردت صیغة اسم الفاعل كذلك في موضعین آخرین في الكتاب العزیز 

  :هما

̄   °  ±  M   ² :في قوله سبحانه-١  ®  ¬  «

  ¼  »  º  ¹    ̧  ¶  µ   ́         ³L)٢(
 :وقائل 

M ¼  »  º  ¹    ̧  ¶  µ   ́         ³  ²L  هي

أخت موسى علیه السلام
)٣(

.  

الذي بدا على أخت موسى علیه السلام والإخلاص  وعلى أیة حال فالصدق

في النصح والحاجة إلى الانتصاح كان سببا في قبول فرعون وأهل بیته 

، وهم لا یشعرون أنها ا بأم موسى علیه السلام مرضعا لهالنصیحة والرض

                                                 

  ).٦٨(سورة الأعراف، الآیة  -١

  ).١٢(سورة القصص، الآیة  -٢

   .٥٣٣/  ١٩ینظر تفسیر الطبري  -٣
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٥٣  

أمه حقیقةً ، لیتحقق بذلك وعد الله في تسكین قلب أم موسى علیه السلام 

  .التي كانت قد تأججت حزنا على ولیدها وإطفاء نار فؤادها

¾  ¿       M   Æ  Å   Ä  Ã   Â           Á  À  : قال تعالى

   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL)١(
والذي یمكن أن ،  

نتعلمه من هذا بجانب لزوم الإخلاص والأمانة في النصیحة، أهمیة تبصر 

تي لا تترك حاجة المدعو إلى النصیحة، فإن وجدت، فهي الغنیمة ال

والفرصة التي لا تفوت، وهي أرجى حالات النصح، فإذا صادفت النصیحة 

مع  ذلك صدق الداعي، وتوفیق الله إیاه على أن یمس حاجة المنتصح، فقد 

  . تكاملت عوامل النجاح

M  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç :والموضع الثاني في قوله سبحانه

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð  Ï  Î

Ú   Ù  ä    ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  ÛL)هذه و . )٢

نصیحة وافیة، تكاملت فیها الأركان من إخلاص الناصح وإبراز شفقته على 

  .المنتصح، وصدق النصیحة، وقبول المنتصح

فما إن أشار الناصح على موسى علیه السلام بالخروج حتى خرج، لما 

  .لمسه من أمانة الناصح وصدقه

  :غة على وزان فَعُولوروده صیغة مبال :خامسا

                                                 

  ).١٣(سورة القصص، الآیة  -١

  ).٢١-٢٠(سورة القصص، الآیة  -٢
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 :وهــذا قــد ورد فــي آیــة واحــدة وصــفا للتوبــة الخالصــة وهــي قولــه تعــالى

M (  '  &  %  $  #  "  !L)١(
إحــــدى ) فَعُــــول(و ، 

: أي. الفعـل صیغ المبالغة التي یدل الوصف بها على معنـى زائـد عـن أصـل

بــة نصـوحاً مـن صـفة التوبـة والمعنـى تو : ، وقـال الفــراءتوبـة بالغـة فـي النصـح

، وهــو أنهــا الصــادقة الناصــحة احبها بتــرك العــود إلــى مــا تــاب منــهتنصــح صــ

ینصحون بها أنفسهم
)٢(

.  

  

  :ولن تكون التوبة نصوحا حتى تستوفي شروطها وهي

 .الإقلاع عن الذنب - ١

 .الندم على الفعل - ٢

 .العزم على عدم العود إلى الفعل مرة أخرى - ٣

 .رد المظالم إلى أهلها فیما یتعلق بحقوق الآدمیین - ٤

  .أن تقع قبل وقت الغرغرة - ٥

                                                 

 ).٨(سورة التحریم، الآیة  -١

 .نظر تفسیر الفخر الرازىی -٢



  - دراسة مصطلحیة وموضوعیة -لنصیحة في القرآن الكریم ا
  

 
 

٥٥  
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ســبق بیــان أن النصــیحة كلمــة جامعــة وأنهــا  مــن وجیــز الكــلام بــل لــیس 

...في الكلام كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنـى هـذه الكلمـة
)١(

ومـن . 

الموعظة والوصیة والتذكیر، هي ثم فالنسبة بینها وبین ما یقاربها من ألفاظ ك

العموم والخصوص المطلق
)٢(

  :وهاك البیان .

  :الفرق بین النصیحة والموعظة

أما النصـیحة فـلا تكـون إلا فـي تحـري مـا فیـه الخیـر والصـلاح لصـاحبه 

ــــولا كــــان أو فعــــلا ــــوعظ وهــــو  .ق ــــرن "وأمــــا الموعظــــة، فهــــي مــــن ال زجــــر مقت

.."یما یرق له القلب وقال الخلیل هو التذكیر بالخیر ف. بتخویف
)٣(

.  

وعلـــى هـــذا فالنســـبة بینهمـــا العمـــوم والخصـــوص المطلـــق فكـــل وعـــظ نصـــیحة 

فیتفقان في قول الخیر ویفترقـان فـي فعلـه إذ الفعـل  .ولیس كل نصیحة وعظا

  .نصیحة ولیس وعظا

                                                 

 .١/١٣٨ابن حجر  ،فتح الباري: ینظر -١

عند المناطقة هو أحـدى النسـب الأربـع بـین ) العموم والخصوص المطلق(مصطلح  -٢

أن كل شیئین حقیقتهما أمـا متسـاویان یلـزم مـن وجـود كـل : كل كلیین وهذه النسب هي

تــان لاتجتمعــان فــي محــل واحــدة وجــود الأخــرى وعكســه كالإنســان والضــاحك، أو متباین

واحد كالإنسان والفرس، أو أحدهما أعم مطلقاً والأخرى أخص مطلقاً توجـد أحـدهما مـع 

وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس كالحیوان والإنسان أو كل واحـدة منهمـا أعـم مـن وجـه 

شـرح : ینظـر(وأخص من أخر توجد كـل واحـدة مـع الأخـرى وبـدونها كالبیـاض والحیـوان 

 ).١/٧٠: نیرالكوكب الم

 .٥٢٧: ص ،المفردات في غریب القرآن -٣
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  : الفرق بین النصیحة والوصیة

ما یعمل وأما الوصیة فهي التقدم إلي الغیر ب. أما النصیحة فقد عرفتها

  .)١(به مقترنا بوعظ من قولهم أرض واصیة متصلة النبات

والنسبة بینهما بناء على تعریف الوصیة هذا، تماما كالنسبة بین النصیحة 

  .والموعظة،  فكل وصیة نصیحة، ولیس كل نصیحة وصیة

الوصیة تكون بالحسن "اللهم إلا ما ذكره العسكري في الفروق من كون 

ن یوصي الرجلُ الرجلَ بفعل القبیح كما یوصي بفعل والقبیح لأنه یجوز أ

  .)٢(الحسن

وبناء علیه تكون النسبة بینهما العموم والخصوص الوجهي، إذ هما 

  .یجتمعان في الوصیة بالخیر، ویفترقان في الوصیة بالشر

وهكذا فإنك لست بواجدٍ لفظا یوازي النصیحة ویستوعب ما تستوعبه كما 

  .جزم بذلك العلماء

 

                                                 

 .٥٢٥: ص ،المفردات في غریب القرآن -١

 .٧٨: ص ،الفروق اللغویة -٢
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  أنبیاء الله ونصائحهم والموقف منها :المطلب الأول

، مع أنبیاء الله عز لقرآن الكریمأكثر ما ورد لفظ النصح ومشتقاته في ا

، هذا النقاء الذي ، وهذا یكشف عن طهر ونقاء اللفظوجل وعلى لسانهم

ه السلام، كما عرفنا ذلك ل أن یستغله إبلیس اللعین في إغواء آدم علیحاو 

  .، وسنزیده توضیحا لاحقا إن شاء اللهسالفا

  ولنبدأ الآن مع الأنبیاء ونصائحهم
  

  :نوح علیه السلام ونصیحته :أولا

M  >  =  <  ;  :  9     8  7  6  5  :قال تعالى

  I  H  G  F  E  D     C  B   A  @   ?   L   K  J

  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M

  e   d  c  b  a   ̀ _   ̂   ]  \  [  Z

  s  r   q        p  o     n  m  l  k  j  i    h  g   f

  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t

   ̈ §  ¦    ¥  ¤£   ¢  ¡  �L)١(
.  

                                                 

 ).٦٤-٥٩(سورة الأعراف، الآیة  -١
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ي الدعوة إلى الله، لقوله إن نوحا علیه السلام هو أطول الأنبیاء عمرا ف

، فماذا ینصح قومه كل هذه المدة الطویلة وظل L...فلبثM: سبحانه

    كانت نصیحته ؟

، إذ لا یستحق الدعوة إلى توحید الله بالعبادة إن نصیحته علیه السلام كانت

M  6  5 وهو ما یكشف عنه مطلع النص الذي معنا . العبادة أحد سواه

=  <  ;  :  9     8  7  B   A  @   ?  > L  ثم ما یتبع

̀   M  d      c   b  a :هذا التوحید من تقوى الله وطاعته فقال لهم  _

j  i  h   g  f  eL)١(
وقد استخدم كل وسائل  

الاستعطاف والاستجداء والتلیین والإغراء بنعیم الدارین
)٢(

، لأجل أن 

جوابهم إلا أن  ل ، فما كانینتصحوا بما فیه الخیر لهم في العاجل والآج

M  X  W  V  U   T فأجابهم MR  Q  P  O  NL :قالوا

  c  b  a   ̀  _   ̂    ]  \  [  Z  Y

                                                 

 ).٣-٢(سورة نوح، الآیة  -١

M           Ò       Ñ  Ð   Ï  Î  :هذا ما تكشف عنه هذه الآیات في سورة نوح -٢

   Ô  Ó"    !       -  ,  +          *   )  (  '  &  %  $  #
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i    h  g   f  e   dL  ویبدو أنهم خشوا على أنفسهم من سلطان

الحق من أن یؤثر فیهم وهم لا یریدون ذلك ، فأبوا إباء شدیدا وصموا آذانهم 

±  M  ¶     µ       ́ ³  ² :عن دعوته، كما قال الله تعالى

¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸L)١(
 

  .وعندما نطقوا اتهموه بالضلال قائلین

  ثم كانت سنة الله التي لا تتخلف في إهلاك الظالمین وإنجاء المؤمنین

M  ¡  �  ~  }  |  {  z   y: قــــــــال تعــــــــالى

 ̈ §  ¦    ¥  ¤£   ¢L  ـــــذین آمنـــــوا مـــــع نـــــوح علیـــــه وال

M     Z  Y  X  W  :لم یكونوا إلا قلـیلا كمـا قـال تعـالى السلام ونجوا معه

 [L)٢(
.  

  :هود علیه السلام ونصیحته: ثانیا

̧     M : قال تعالى  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °  ̄    ®  ¬  «
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 ).٧(ح، الآیة سورة نو  -١

 ).٤٠(سورة هود، من الآیة  -٢

 ).٦٨-٦٥(سورة الأعراف، الآیة  -٣
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لا  ،من قبل نبي الله هود علیه السلاموالموقف من حیث الدعوة والنصیحة 

یختلف عن موقف نبي الله نوح علیه السلام ، فهما وكل الأنبیاء المرسلین، 

   .قد بعثوا بدعوة التوحید فلبلغوها ودعوا إلیها ونصحوا بها

Mº     ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²L ختلف موقف قومه ولا یكاد ی

ي من دعوته، عن موقف قوم نوح علیه السلام، إلا ما یبدو من تغییر ف

، وقوم هود رموه بالسفاهة واتهموه بالكذب التهمة، فقوم نوح رموه بالضلال

M  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã      Â  Á   À  ¿

Ì  ËL  وبین هذه التهم جمیعها رحم ظاهرة، إذ السفاهة

  .إلى الضلالوالكذب مردودان 

"ضلالة عن الحق والصواب"ومن ثم فسر الطبري السفاهة بأنها 
كما أن  )١(

الرمي بالكذب تهمة لم ینج منها نوح علیه السلام كما تحدثنا عن ذلك سورة 

̄    °  ±  M :هود  ®  ¬  «  ª  ©         ̈  §  ¦  ¥

  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²

Ã  Â  Á  À  ¿L)٢(
M   Ï :جوابه علیه السلام وكان .

   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  !

'  &  %  $  #  "L  وهو ذات الجواب الذي أجاب به نوح

  .علیه السلام قومه

                                                 

 .١٢/٥٠٤تفسیر الطبري  -١

 ).٢٧(، الآیة هودسورة  -٢
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، ثم كانت سنة الله التي لا تتخلف في إهلاك الظالمین وإنجاء المؤمنین

M  ~  }  |  {   z  y  x  w  v :قال تعالى

   ¤     £  ¢  ¡�L)١(
M   m  l  k  j  i :ال أیضاوق، 

v  u  t  s  r       q  p  o  nL )٢(
.  

  :صالح علیه السلام ونصیحته :ثالثا

̄    °  M  :قال تعالى  ®  ¬  «  ª©   ̈  §  ¦

  ¾  ½  ¼»    º  ¹   ̧ ¶  µ́   ³  ²  ±
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 ).٧٢(، الآیة الأعرافسورة  -١

 ).٥٨(، الآیة هودسورة  -٢
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r  q  p      z  y  x  w  v  u  t  s

£  ¢    ¡  �  ~  }  |  {L)١(
.  

¬  ® ̄    M دعـوة علـى التوحیـد. إنه موقف لا یتخلـف مـع الأنبیـاء

 ́ ³  ²  ±  °L  ــدنیا یقابلــه صــدود وعنــاد وجــزاء عاجــل فــي ال

M  ]      \  [  Z    Y  X  W  V  U

  a   ̀ _  ^   h  g  f  e  d  c   b

j   i    l     k    r  q  p  o  n  m

s L.  

M  |  {   z  y  x  w  v  u ثــم إعــذار مــن الرســول

£  ¢    ¡  �  ~  }L.  

ثـــم كانــــت ســـنة الله التــــي لا تتخلـــف فــــي إهـــلاك الظــــالمین وإنجــــاء 

M  _   ̂ ]  \  [  Z    Y  X  :قال تعالى: المؤمنین

   l  k   j  i   h  g    f  ed  c  b   a   `

r  q  p  o  n  m     sL)٢(
.  

                                                 

 ).٧٩-٧٣(سورة الأعراف، الآیة  -١

 ).٦٧، ٦٦(سورة هود، الآیة  -٢
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  :شعیب علیه السلام ونصیحته :رابعا

M   J  I  H  G  FE  D  C  B  :قال تعالى
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½  ¼  »   º  ¹L)١(
ولن یقال هنا إلا كلام سبق تكراره . 

  .مع نصیحة الأنبیاء الذین سبق ذكرهم ونصائحهم وموقف المنتصحین منها

فالآیــات التـــي معنـــي تجلــّـي لنـــا نصــیحة شـــعیب علیـــه الســـلام أیضـــا ودعوتـــه 

نْ إِلَـهٍ غَیْرُهُ {   }..اعْبُدُواْ اّ�َ مَا لَكُم مِّ

M  h :نـد مـن نصــیحته وكیـف كـان عقــابهم فـي الــدنیاثـم موقـف قومــه المعا

  u  t   s  r     q  p  o  n  m  l       k  j        i

z  y  x  w  vL ثـــــــم إعـــــــذار مـــــــن الرســـــــول: M  ¬

   º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ̄ ®

½  ¼  »L.  

ثـــم كانــــت ســـنة الله التــــي لا تتخلـــف فــــي إهـــلاك الظــــالمین وإنجــــاء 

¡  ¢    £  ¤  ¥  ¦  § ̈   M   :لىقـال تعـا: المؤمنین

  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬   «  ª  ©

À  ¿ ¾  ½  ¼  »  º¹   ̧  ¶        µ   ´L)٢(
.  

  : ویفاد مما مضى

أن أهـل الكفـر نسـخ مكــرورة مـن حیـث مجافــاة الحـق ومعاندتـه، ومــن  -١

 .حیث الأسالیب وإلقاء التهم الجاهزة على الدعاة والناصحین

                                                 

 ).٩٣-٨٥(لآیة سورة الأعراف، ا -١

 ).٩٥، ٩٤(سورة هود، الآیة  -٢
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٦٥  

لهیــة فیمــا تنصــح بــه وتــدعو إلیــه مــن توحیــد الله اتفــاق الرســالات الإ -٢

تعالى وإفراده بالعبـادة، بـل حتـى فـي الصـور اللفظیـة فـي الـدعوة إلـى 

́ M .هذا التوحید  ³  ²  ±  °    ̄ ®  ¬L. 

أمانة الرسل علیهم الصـلاة والسـلام ، وحرصـهم علـى تبلیـغ رسـالات  -٣

تنـاولهم  الله والنصح لأقوامهم ، كما مر ذلـك فـي حـدیث القـرآن عمـن

ــــیهم الســــلام ــــین إبــــلاغ الرســــالة و . البحــــث مــــن الرســــل عل والفــــرق ب

هــو أن تبلیــغ الرســالة أن یعــرفهم جمیــع : النصــیحة كمــا یقــول الخــازن

أوامر الله تعالى ونواهیه وجمیع أنواع التكالیف التي أوجبها الله تعالى 

ي وأما النصیحة فهو أن یرغّبهم في قبول تلك الأوامر والنواه. علیهم

 .)١(والعبادات ویحذرهم عقابه إن عصوه

ویفــاد منهــا الاطــلاع والوقــوف علــى مــدى الجهــد الجهیــد الــذي بذلــه  -٤

الأنبیاء في النصح لأقوامهم في دعوتهم إلى الإیمان والتوحید ، وهو 

 .جهد جدیر بأن یؤتسى في الدعوة إلى الله

اء كمــا یفــاد كــذلك أن ســنن الله لا تتخلــف فــي إهــلاك الظــالمین وإنجــ -٥

  .المؤمنین

                                                 

  .تفسیر الخازن -١
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وفي هذا المطلب سأتناول نصیحة أخت موسى علیه السلام ، ونصیحة 

  . مؤمن آل فرعون لموسى علیه السلام

والجــامع بینهمـــا، أن الباعــث علـــى النصـــیحة فیهمــا، هـــو الشــفقة النابعـــة مـــن 

رحم في حالة أخت الإیمان وحده في حالة مؤمن آل فرعون، ومن الإیمان وال

  .موسى علیه السلام

  نصیحة أخت موسى علیه السلام: أولا

{   ~  �¡  ¢  £    ¤  ¥  ¦  § ̈       M  :قال تعالى

    ̧  ¶  µ   ́         ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©

  Å   Ä  Ã   Â           Á  À       ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹

Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ÆL
)١(

.  

ن ، هـــي فـــي الواقـــع إخبـــار عـــن حـــال مـــونصـــیحة أخـــت موســـى علیـــه الســـلام

، وتأكید أنها ستكون لـه ناصـحة مخلصـة، سترضع الولید موسى علیه السلام

  .وهي بلا شك تعني أمه علیه السلام

وكــان فؤادهــا قــد انفطــر علــى ولیــدها حتــى فــرغ لــذكر موســى وحــده
)٢(

، وقــد 

فما عـادت  }صْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًاوَأَ {: حكى القرآن ذلك في قوله سبحانه

رغـــم أنهـــا . منشــغلة إلا بـــه، وهــو انشـــغال تقـــوده العاطفــة وتـــدفع نحـــوه الفطــرة

                                                 

 ).١٣-١١(سورة القصص، الآیة  -١

 .١٩/٥٢٧تفسیر الطبري : ینظر. هذا المعنى نقله الطبري عن بعض السلف -٢
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كانــت علــى ثقــة مــن وعــد الله بأنــه ســیعیده إلیهــا ، وهــو الوعــد الصــادر عــن 

   .الحق سبحانه حین أمرها بأن تلقیه في الیم

M7  6  5  43  2   1     0     /  .    9  8

 :   B  A    @  ?>   =   <  ;  D  C

EL)١(
.   

وأن یعمدوا إلى الاحتفاظ ، بیر الإلهي، أن یلتقطه آل فرعونفكان التد

 : ، لیكون ما ذكرته الآیاتفعا، فیستدعون له المراضع فیأبى، أو نابه ولدا

M       ̈  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡�  ~   }

    ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «    ©       ¶  µ  ´

   Â           Á  À       ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹   ¸

  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã

Î   Í  ÌL قوله: أخرج الطبري عن ابن جُرَیج قال: 

M¼  »  º  ¹    ̧ ¶  µ   ́        ³  ²L قال :

  وهم له ناصحون، : فعلقُوها حین قالت

                                                 

 ).٧(سورة القصص، الآیة  -١
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للملك ناصحونإنما أردت هم : قد عرفته، قالت: قالوا
)١(

.  

  نصیحة مؤمن آل فرعون لموسى علیه السلام :ثانیا

M     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  :قال تعالى

  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

ä    ã  â  á  à  ß  ÞÝL)٢(
من هذا الرجل؟ وما الذي دفعه  

  .إلى النصیحة لموسى علیه السلام؟

بأن هذا  ، یحتم علینا القولبعضها على بعضج حمل آیات القرآن إن منه

 :، الذي ذكرته سورة غافر في قوله سبحانهالرجل هو مؤمن آل فرعون

                                                 

وهذا التخلص من أخت موسىى علیـه السـلام راجـع إلـى . ١٩/٥٣٤تفسیر الطبري  -١

  ."التوجیه"یعرف عند علماء البلاغة بـ ما 

هــو إیــراد الكــلام محــتملا لــوجهین مختلفــین احتمــالا علــى الســواء : وقــد قیــل فــي تعریفــه

التوجیه هو أن یحتمـل الكـلام : وقال صاحب خزانة الأدب. فیهما وهو بذلك غیر الإیماء

م المتقـدمین وجهین من المعنى احتمالا مطلقا من غیر تقیید بمدح أو غیره و هـو إبهـا

هَـلْ أَدُلُّكُـمْ علـى أَهْـلِ بَیْـتٍ [ هـ وقد ذكره الزركشي فـي البرهـان ، ومثـل لـه بهـذه الآیـة .أ

ــهُ نَاصِــحُونَ  ــمْ وَهُــمْ لَ ــهُ لَكُ حكایــة عــن أخــت موســى علیــه )  ١٢: القصــص] ( یَكْفُلُونَ

، كمـا یصلح أن یكـون لموسـى علیـه السـلام" له: "إن الضمیر في قوله: ثم قال. السلام

یصلح أن یكون لفرعون، وبذلك تخلصت أخـت موسـى علیـه السـلام حـین قیـل لهـا انـك 

ومثلـه جـواب ابـن الجـوزي لمـن سـأله مـن الأفضـل عنـد  .عرفته بقولها ناصحون للملـك

هــ فیصـح ٠من كانت ابنتـه تحتـه أ: النبي صلى الله علیه وسلم أبو بكر أم علي ؟ فقال

  /  ١أحمد سعد الخطیب  ،مفاتیح التفسیر :ینظر. عود الضمیرین إلى كل منها

 ).٢١، ٢٠(سورة القصص، الآیة  -٢
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M  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C
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، )٢(المهم أنه رجل فیه معنـى الرجولیـةوقد لا یهم معرفة اسم الرجل ، 

لن یضیف شیئًا إلى جلال نصیحته لموسى  بتصرفه هذا، والبحث عن اسمه

وكـانوا قـد  -علیه السلام، بالخروج من المدینة خشیة أن یقتلـه فرعـون ومـلأه 

غیـر مبـال بمـآلات هـذه النصـیحة فـي حـال انكشـف  -تآمروا واتفقوا على هذا

أمرهــا أمــام فرعــون ، وبهــذا یتجلــى جــلال هــذه النصــیحة بوصــفها تحــدیا لقــوة 

ونها تمت بمبـادرة فردیـة مدفوعـة بإیمـان عمیـق، قـد أزال فرعون الغاشمة، وبك

  .الخشیة من قلبه، وأزال عنه كل هیبة إلا هیبة ذي الجلال والإكرام

وهكــذا الإیمــان إذا مــس القلــوب وملكهــا، فإنــه یفعــل الأفاعیــل، بحیــث لا 

؟ ونحوهــا ممــا یثیــر ؟ ولمــاذا جــرىكیــف حــدث: یكــون مكــان للأســئلة مــن نــوع

  .استغرابا وتعجبا

عــن حــریص علــى مصــلحته علیــه  ولأنهــا كانــت نصــیحة صــادقة صــادرة

  .، فقد امتثلها وخرج من المدینة قبل أن یطاله رجال فرعونالسلام

                                                 

 ).٢٨(سورة غافر، الآیة  -١

وصفه بالرّجُولیة لأنه خالف الطریق، فسلك طریقًـا أقـرب مـن طریـق : قال ابن كثیر -٢

] كَ إِنَّ الْمَــلأ یَـأْتَمِرُونَ بِــ[ یــا موسـى : الـذین بُعثــوا وراءه، فسـبق إلــى موسـى، فقــال لـه

تفسـیر ] إِنِّي لَكَ مِـنَ النَّاصِـحِینَ [ من البلد : أي] لِیَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ [ یتشاورون فیك : أي

  .٦/٢٢٦ابن كثیر 
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  : وهما هنا نصیحتان بل دعْوَیان

  . دعوى نصیحة إبلیس لآدم علیه السلام :الأولى

  .علیه السلام له دعوى نصیحة إخوة یوسف :والثانیة

M  u  t  :ورد قول الله تعالى حكایة عن إبلیس اللعین: وفي الأولى
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مـــر فـــي الدراســـة المصـــطلحیة الكـــلام عـــن أســـرار التعبیـــر فـــي الـــنص الكـــریم 

نــا وبقــي ه .واســتخلاص النتــائج مــن التحلیــل الــدلالي فــي المفــردات والتراكیــب

ر النص بحسب موضوعه   .وبما یتناسب والمقام أن نفسِّ

، وهـي المفصـح لآدم وزوجـه وذلكم أن النصیحة الخادعة التـي وجههـا اللعـین

M    ̧ ¶  µ   ́ ³  ² :عنهــا فــي الآیــات المــذكورة حكایــة لقولــه

                                                 

 ).٢٣-١٩(سورة ، الآیة  -١
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À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º     ¹ L  ، أي لئلا تكونـا ملَكـین مـن الملائكـة

ك بناء على قراءة كسر اللام وهي متواترةأو ملِكین من الملو 
)١(

، ولـئلا تكونـا 

  .من الخالدین في الجنة

M      h  g) ملِكین(وفي سورة طه تأیید لقراءة كسر اللام 

s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  iL)٢(
.  

ء بمــا هــو إذن هــو إغــراء علــى المعصــیة مرتــدیا ثــوب النصــح والحــرص، إغــرا

المُلــــك أو  وهــــو الخلــــود وعــــدم المــــوت، وأیضــــا ،محبــــب إلــــى الــــنفس البشــــریة

ذي لا تطمح نفسـه إلـى واحـدة ومن ذا ال -على اختلاف القراءتین–الملائكیة 

  .؟ وهو ما ساعد إبلیس اللعین على بلوغ مراده من آدم علیه السلاممنهما

وحتــى یزیــد إبلــیسُ آدمَ إیهامــا بأنــه صــادق فــي نصــحه، أقســم لــه ولزوجــه أنــه 

حتـى  }علـى ذلـك{حلف لهما بـا� : أي :قال ابن كثیر }لنَّاصِحِینَ لَمِنَ ا{لهما 

إني خُلقـت قبلكمـا، وأنـا أعلـم منكمـا، : خدعهما، وقد یخدع المؤمن با�، فقال

مــن خادعنــا بــا� خُــدعنا ": وكــان بعــض أهــل العلــم یقــول. فاتبعــاني أرشــدكما

"له
)٣(

.  

ن إخــلاص فــي النصــح فلمــا ركــن آدم إلــى نصــیحة اللعــین، مغتــرا بمــا أبــداه مــ

مـن المؤكد بالقسم وبغیره من المؤكـدات التـي سـلف ذكرهـا، فأكـل هـو وزوجـه 

، بعـــدها مباشـــرة ظهـــرت نتیجـــة الركـــون إلـــى الشـــجرة التـــي نهیـــا عـــن اقترابهـــا

M    Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î نصــیحة غیــر ناصــح ، فكــان أن

                                                 

  .٥/٢٧٨الدر المصون للسمین الحلبي : ینظر -١

 ).١٢٠(سورة طه، الآیة  -٢

 .٣/٣٩٧تفسیر ابن كثیر  -٣
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  :ومن الدروس المستفادة من القصة ونصیحتها الخادعة

عدم الاغترار بكل ناصح ولو ارتدى ثوب الإخلاص، فما لم یعرف   -١

 .الناصح بالأمانة، فإنه لا یركن إلى نصیحته

ي منه المجتمعات المعاصرة، والتي تحاول إن العري الذي تعان  -٢

وسائل الإعلام المختلفة الترویج له في البلدان الإسلامیة، إنما 

هو من دسائس الشیطان ووسوسته، لیفسد به المجتمعات، ألم 

M  ê   é  è :یقسم على إغواء بني آدم قائلا

ëL  وإن كل من یساعد أو یدبر لانتشار العري في بلاد

 .و من أعوان إبلیس ومن جنودهالإسلام إنما ه

أنه یجب المسارعة بالتوبة بعد اقتراف الذنب، وهو ما فعله آدم   - ٣

علیه السلام وزوجه، بعد أن انكشف لهما خطأهما حیث ندما 

!  "  #  $  %  &   '  )  (  *  +    Mو

,L  فكان أن M  «  ª  ©   ̈  §

¬L)١(
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 ).١٢٢(سورة طه، الآیة  -١
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  .لسلام لهوهي دعوى نصیحة إخوة یوسف علیه ا :والثانیة

M     R  Q  P      O  N :هي التي حكاها القرآن في قوله تعالىو

   ̂  ]  \          [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
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تظهــر الآیــات مــا حــاول إخــوة یوســف علیــه الســلام إخفــاءه عــن أبــیهم، وهــو 

تــدبیر قتــل أخــیهم یوســف أو نفیــه، لا لشــيء إلا لأنــه كــان أحظــى بحــب أبیــه 

منهم، وهو ما أضرم نار الحسد في قلوبهم، ولیته كـان مـن الحسـد الـذي یبـدأ 

، بــل یمــوت فیــه أو یبقــى محاطــا بأســواره، وإن خــرج فــي القلــب ولا یخــرج عنــه

فإلى اللسان لینتهي عند كلمات العتب أو حتى السب، لقد جاوز حسدهم كل 

هذا، فاستحال حسدًا مقرونًا بالتدبیر للانتقام، والاستعداد التام لفعل أي شيء 

  .ولو كان قتل الأخ

ن عاقبــة مــا ســیفعلون ولأنهــم دبــروا هــذا التــدبیر وهــم أبنــاء نبــي، ولأنهــم یعلمــو 

هـذه المـرة وكفـى وبعـدها "عند ربهم ، فقد ركبوا مركبة التسویف، على طریقـة 

M    p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f سأتوب

                                                 

 ).١١-٧(سورة یوسف، الآیة  -١
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s  r  qL   ،وما أكثر المعاصي التي ترتكب بمثـل هـذا التبریـر

ن وما أقل وقوع التوبة بمثل هذه الأماني، والتوبة لا تقع عن تدبیر، ولكـن عـ

  .حرقة ولوعة من ألم الذنب والتقصیر

لكـــنهم وهــــم الـــذین أجمعــــوا أمـــرهم علــــى قتـــل أخــــیهم ، لبســـوا مســــوح النصــــح 

¨  ©  M      ±  °   ̄ ®  ¬   «  ª: والإخـــــــلاص، وقـــــــالوا لأبـــــــیهم

²L ، وقد مر بنا في الدراسة المصطلحیة التنبیه على ما فـي الآیـة

شـــك وارتیـــاب، مـــن أبـــیهم  مـــن مؤكـــدات احتـــاجوا إلـــى ذكرهـــا لمـــا أحســـوه مـــن

كمــا " یكــاد المریــب أن یقــول خــذوني"أو لعلهــا جــاءت علــى طریقــة . تجــاههم

  .سلف أن قررنا

  

فـــإن هـــذا البحـــث قـــد اتخـــذ مـــن تـــدبر القـــرآن قصـــدا لـــه وغایـــة،  وختامـــا،

فحاول أن یستجلي المعاني الكامنة وراء الألفاظ ، وأن یستنبط الفوائد الدقیقـة 

ت، كل ذلك في أسلوب علمي أدبـي لا یمـل منـه قارئـه، التي ترمي إلیها الآیا

ولا یكــل ســامعه ، وأرجــو أن أكــون قــد وفقــت فیــه، فــإن كــان مــن زلــل، فــالعفو 

، مهمـا زلـت بـه ولن یضن به ربي على محسنٍ لقصده من الله تعالى مأمول،

  .قدمه

  والحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات
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